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  )* ( 
 

 )** ( 
 

 
مع تطوّر الدين الإسلامي وتقدّمه في الزمان والمكان، أصبحت الحدود بين الطبقات المختلفة             

وعندما فتح الإسلام أراضي أخـرى، زاد       . أكثر عمقا، وأخذ الحجاب والعزل أهمية متزايدة      
أكثر فأكثر التبعات المزعجة لنظام الحجـاب       عدد الإماء وأصبحت النساء الأحرار يتحمّلن       

 .والعزل
في هذا الوقت، فتح الإسلام بلاد فارس والرافدين من جهة، وسورية المحتلـة مـن قبـل                 

ونحو الغرب استطاع القائد عمرو بـن العـاص   . الرومانيين منذ سبعة قرون من جهة ثانية   
 حـوالي عشـرين عامـا،       وهكذا، وفي . تحقيق انتصارات سريعة بفتح مصر وبلاد النوبة      

. توسعت الإمبراطورية العربية بشكل كبير وأصبح الفاتحون على صلة بحضارات جديـدة           
ومع احتفاظهم لأنفسهم بامتيازات الفاتحين، فقد أبقوا على نسائهم في نظام العزل المؤسـف              

 .لتفريقهن عن باقي النساء
متكاملا لم يلبـث أن أعطـى       نظاما  ) ص(إنّ مبدأ الفصل والتفريق الذي جعل منه الرسول         

إلاّ أنّ  . فسريعا ما عمّت هيبة الحجاب الطبقات العليا من المجتمع الإسـلامي          . ثماره المرّة 
 للطبيعة الإنسانية متطلباتها وتستطيع أن تعثر على 

                                                 
 للدكتور منصور فهمي، منشورات الجمـل، الطبعـة الأولـى،           "أحوال المرأة في الإسلام   "هذا المقال فصل بتصرّف من كتاب       *

 :والكتاب ترجمة عربية لمؤلفه وقد صدر باللغة الفرنسية تحت عنوان . 1997مانيا كولونيا، أل
" La condition de la femme dans la tradition de l'islamisme, Paris, 1913 " 

معـة   وفاز ببعثة الجامعة المصرية لدراسة الفلسفة في جا1906دراسته الثانوية سنة ) 1959 - 1886(أتم  منصور فهمي   **
 .1919السوربون بباريس، حيث أنجز رسالته للدكتوراه والتي مُنعَ على إثرها من التدريس، لكنّه أعيد إليه بعد ثورة 

أبحـاث وخطـرات، دار     :  إلاّ كتابا واحدا هـو       1913لم ينشر بالإضافة إلى أطروحته التي صدرت بالفرنسية في باريس عام            
 .1930المعارف، القاهرة 
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منافذ بالرغم من صرامة الآداب وبالرغم من الشذوذات الاجتماعيـة التـي تبعـد لوهلـة،                
وهكذا، فإنّ المكّيين،   . لطبيعية والتوازن المنتظم لحاجياته البيولوجية    الإنسان عن الظروف ا   

سكان العاصمة المقدسة للإسلام، لم يتأخروا عن أن يجدوا على لسان أهل الأخبار وسـيلة               
فحرصا على مصالحهم العملية، فإن مـدوّن       . غاية في السهولة للانعتاق من الحجاب لفترة      

  يروي أنه فـي  Hurgronje Snouckبه سنوك هورغرونج الأخبار الفقيهي، الذي يستشهد 
مكة، كانت الفتيات اللاتي ينشدن الزواج، يخرجن مرة إلى الطواف بالكعبة لإعطاء الرجال             

 ).1(الذين يريدون طلب يدهن فرصة رؤيتهن 
ودون شك، فإنّ من المحتمل أن يكون ذلك من بقايا عادات قديمة حُوفظ عليها بالرغم مـن                 

ومهما يكن، فإن هذه الممارسـات التـي        . لعام للمجتمع الإسلامي في اتجاه العزل     التطور ا 
يحتمل وجودها طيلة القرنين الأول والثاني للهجرة، تلطّف إلى حدّ معيّن، من مضار تشريع              

إلاّ أن هذا الملطف لم يلبث أن اضمحل مع تزايد تدنّي رتبة            . لا يتناسب مع مصالح الرجال    
ت قساوة الأخلاق التي تصاعدت وتعممت مع الوقت لتشمل كل البلـدان            المرأة وكلما ازداد  

 .التي عرفت الإسلام الأول
وفي اليمن، في القرن الثالث للهجرة، وعندما بلغ الإمام يحيى الهادي  أن سكان العاسوم لا                
يحترمون بدقة قواعد الإسلام في حياتهم الجنسية والزوجية، رأى من الضروري أن يفرض             

ن هذه المنطقة قواعد صارمة، فطلب أن ترتدي النساء الحجـاب ومنـع النسـاء               على سكا 
 ).2(البدويات من الذهاب إلى السوق مكشوفات الوجه 

المؤرخ المصري ابن إيـاس     . في مصر، وفي الحقبة نفسها، نلاحظ مبدأ العزل بكل أبعاده         
 يخبرنا بأن الفقيه الشافعي قد طلب في وصيته أن تقوم نفيسة، وهي 

                                                 
 : طبعة وستنفيلد ،2فقيهي، ص   1

وجعلوا عليها حليا إن كان لهم ثم أدخلوها المسجد الحـرام مكشـوفة             ... ذكر الطواف بالجواري الأحرار والإماء بمكة إذا بلغن       
الرأس بارزته حتى تطوف بالبيت والناس ينظرون إليها ويبدونها أبصارهم فيقولون من هذه ؟ فيقال فلانة بنت فلان إن كانـت                     

 . فلان إن كانت مولدةحرة ومولدة آل
وهي مأخوذة من مخطوط فـي مكتبـة   . هذه الرواية، أخبرنا بها السيد اريندوك من لايدن، الذي يعمل على تاريخ أئمة اليمن  2

 .المتحف البريطاني
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وقد تمّ احترام وصيته، وقامت نفيسة بالصلاة،       . من حفيدات النبي، بالقيام بصلاة الميت عليه      
 ).1(ولكن لوحدها مع التابوت معزولة عن الجموع بستارة 

في القرن التاسع للهجرة، أي في الحقبة التي وصل فيها نظام العزل في مصر إلى ذروتـه،                 
ذر كان، من الخروج باستثناء العاملات في       قرر سلطان مصر، منع كل النساء، تحت أي ع        

) ص(وبذلك أضحينا بعيدين جدا عن الحرية التامة التي تركها الرسـول            ). 2(غسل الموتى   
 .للنساء في الصلاة في المسجد والكشف عن وجوههن وأيديهن

 
      

لإسلامي، تعقد زي المرأة بتأثير نظـام       كلما ازداد الوضع المأساوي للمرأة سوءا في العالم ا        
ففي الأزمنة الأولى للإسلام، وفي وقت كان معظم العرب فيه مازالوا بدوًا تتكـوّن              . العزل

قراهم من خيام منصوبة في الصحراء، كان فن الخياطة مهملا إلى حدّ ما، ولم يكن هنـاك                 
يع التمييز كثيرا بين ثيـاب      ، وكان الحائك ينجز العمل كله وحده، ولا نستط        )3(تقسيم للعمل   

المرأة وثياب الرجل، فمعظم اللباس كان يختصـر في ثوب مخيط من قطعة واحـدة تحيط              
بعدها، ومع الفتوحات، أخذ العرب الفاتحون عن الشعوب المهزومة الكثيـر مـن             . بالجسم

 ).4(ملابسهم والكثير من الترف، ويشير ابن سيده إلى ما أخذوه عن الفرس والرومان 
في إسبانيا، وبشكل خاص في الحقبة الأخيرة لامبراطوريتهم، تبنّى العرب قسما كبيرا مـن              

وأستعير من هذا المؤلف المقطـع التـالي        ). 5(ملابس الفرسان المسيحيين كما يشير دوزي       
 عندما منع فيليب الثاني على ": المتعلق بملابس المرأة 

                                                 
 .، طبعة بولاق33، ص 1ابن إياس، تاريخ  مصر، ج   1

نادى بأن امرأة لا تخرج من بيتهـا مطلقـا فكانـت    ) سبايأي الاشرف بر(ثم أنه  : 21، ص 2ابن إياس، تاريخ مصر، ج   2
 .الغاسلة إذا أرادت التوجه إلى ميت، تأخذ ورقة من المحتسب وتجعلها في رأسها حتى تمشي في السوق

كل هذه الفكرة العامة عن البداوة ليست دقيقة، فقد كان هناك تقسيم عمل بين الجنسين وكانت الحياكة من مهمات المرأة التي تش                     3
 ومـا بعـدها     89إنتاج الإنسـان شـرقي المتوسـط، ص         : هيثم مناع   : للتوسع، انظر   . العنصر الإنتاجي الأساسي في القبيلة    

 ). المترجم(
 ).الجزء الرابع. (ابن سيده، المخصص، الفصول التي تتعلق بملابس النساء والأمتعة المنزلية  4
 ).الفرنسيةب(دوزي، قاموس مفصل لأسماء الملابس عند العرب   5
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ة قال أحد المورسكيين الذين استدعاهم مـارمول        الإسبانيين ارتداء أزيائهم الوطني   ) 1(المور  
إن زي نسائنا لم يعد موريّا، إنه زي الريف كمـا           : فرانشيسكو نيونيز مولي هذه العبارات      

هو حال كاستيلياز في البلدان الأخرى يختلف المسلمون عنا في هنـدام الـرأس والملـبس                
ت والنساء التركيات لا يختلـف      من يستطيع أن ينكر أن زي نساء المور الإفريقيا        . والأحذية

 ). 2 ("تماما عن الزي الذي ترتديه نساء غرناطة ؟
إنّ التعقيد المتزايد في الملبس، يظهر بوضوح عندما نقارن بضعة الأسماء التي تشير إلـى               

والتي حفظتها لنا الأدبيات القديمـة، مـع تلـك التـي            ) ص(الملابس في زمن النبي محمد      
قاموسه لأسماء الملابس عند العرب، يتناول دوزي ملابس الرجال         وفي  . استعملت فيما بعد  

لن نتوقف كثيرا عند ذلك، وسنتناول الملابس التـي     . والناس مع الإشارة إلى أصلها الغريب     
كانت سائدة في القرن الأول للهجرة والتي يتناولها التشريع القرآني والتي تهـم موضـوع               

 .دراستنا حول عزل النساء
زم، بشكل شبه قاطع، وفقا لمعرفتنا بالحياة والأخلاق في الفترة التـي سـبقت              يمكننا أن نج  

بأنه لم يكن موجودا في تلك الحقبة قطعة ملابس غايتها ستر وجه المرأة عن              ) ص(الرسول  
أنظار الرجل، ويمكننا أن نوضح هذا التأكيد، بشكل أكثر قطعية عند الحديث عن المجتمـع               

 .الذي طبق قوانينه فيه، و)ص(العربي في عهد النبي 
كان يذهب مع زوجته خديجـة وابـن        ) ص(سبق وأشرنا، في الفصل السابق إلى أن النبي         

للصلاة معا في الكعبة وقد كانت النسوة يشاركن في الحياة العامة بشكل            ) علي(عمه الشاب   
 ).3(يشغل الرجال ويثير مخاوف تأثر نسائهم وأطفالهم بالدين الجديد 

 .ائق تعكر صفو العلاقات الطبيعية في الحياة اليومية بين الجنسينولم يكن ثمة عو

                                                 
تسمية تاريخية كانت تطلق على المسلمين العرب والبربر في شمال إفريقيا وعلى المسلمين الذين أقاموا الإمبراطورية                : المور   1

 ).المترجم(الأموية في الأندلس وذلك بين القرنين الثامن والخامس عشر 
 .3دوزي، نفس المصدر، ص   2
 . ونساءناأبناءنافإنا قد خشينا أن يفتن  : 319، ص 1البخاري، صحيح البخاري، ج   3
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من نقطة الانطلاق هذه، ومن هذا الوضع، الذي ليس فيه ما يصـدم نظرتنـا المعاصـرة،                 
 .سننتقل تدريجيا إلى وضع الفصل الجذري بين النساء والرجال

ء بارتداء الجلبـاب،    إلى النساء الحرّات أن يتميزن عن الإما      ) ص(في البدء، طلب الرسول     
هذا الجلباب  وصفه رواة الحديث والعلمـاء      ). 1(وقد صاغ ذلك في الآية التي أوردناها آنفا         

بشكل غير دقيـق، وقد أثار فيما بعد تعارضات لا نهاية لها، كانت نتيجتها تعقيد الوضـع                
 .أكثر، وسمحت بإذلال وتحقير المرأة أكثر

عمق أكثر، من الممكن الوصول إلـى تحديـد شـكل           وإذا تفحصنا المشكلة بأسلوب نقدي م     
 ).ص(وإلى تقديم زي المرأة الذي أراده الرسول « الحجاب»

كلمة جلباب تعني تحديدا القميص، حسب القاموس وحسب عالم اللغة الجوهري، فهو لبـاس              
 ."ملحفة"خارجي يشبه الشال الكبير أو المعطف ويعطيه اسم 

، وهي نوع من المعطف يسـمى       "الملاءة" يعني   "جلبابال"ابن سيده في المخصص يقول بأن       
 ).2(" المرط"أيضا 

ابن سـيده يسـتعمل    . المرط حسب الجوهري ملبس من خيط مشاقة الحرير يستعمل كغطاء         
 .المرط هو اللباس الذي يستخدم إزارا: أيضا هذا التعبير 

 ـ               ا القمـيص أو    من هذه النبذة اللغوية يمكن أن نخلص إلى أن الجلباب يمكن أن يعنـي إم
 . المعطف أو الشال وعلينا أن نبعد على الفور معنى القميص الذي لا يتوافق مع حكم القرآن

في الواقع أن القرآن يطالب المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، والقميص في شكله لا               
شـكل  يسمح بالتأكيد، بالاستجابة لهذا الطلب، وعلى العكس من ذلك فإن الملابس التي لهـا         

ومن هنا يحق لنا بأن نترجم كلمة جلباب بشال أو          . المعطف أو الشال تتناسب تماما مع ذلك      
 والترجمة تنال . معطف

                                                 
 - "يأ أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبابهن ذلك أدنى أن يعرفن فـلا يـؤذين  ": الآية هي   1

 ).المترجم (- 59الأحزاب 
 المـرط   -لباس من دثار البرد ونحـوه        الملاءة واللباس الذي فوق سائر ال      -الملحفة   : 76، ص   4ابن سيده، المخصص، ج      2

 . وقد تقدم أنه الملاءةص هو القميبالجلبا:  نجد 94وفي نفس المصدر، ص . ملحفة يؤتز لها الجلبيات الملاءة
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ونخلص من  . شرعيتها من أن المرط كان أيضا لباسا عاما تضعه النساء فوق باقي الملابس            
الجلبـاب  الإزار أو   : ذلك، إلى أنه غير مطروح بحال ارتداء ملبس خاص لتغطية الوجـه             

يوضع فقط بشكل يغطي الرأس أو قسما من الوجه لتتميز به النساء الأحرار كما أراد النبي                
 ).ص(

لنسـائه نظـام    ) ص(بعد عامين أو ثلاثة من الفرض الإجباري للحجاب، وضع الرسـول            
واللذين يزيد أحدهما من حدّة الآخر،      ) الجلباب والعزل (وبهذين الأمرين المتضامنين    . العزل
ومـن  .  المسألة سريعا أبعادا لا تقدّر بالقياس إلى المضمون الأصلي الذي جاءتا فيـه       أخذت

المؤكد أنه لم يكن بالإمكان عدم اتباعهما لأنّ في ذلك مساسا بالدين، ولكنهما لم ينالا هـذه                 
. الأهمية إلا لأنهما وجدا ظروفا مناسبة كما سنرى بواسطة مؤسسات ملازمة لهما كالعبودية            

 .موضوع بحثنا ينحصر في قضية الحجاب والملابس الخاصة لحجب الوجهغير أنّ 
عند العرب قطعة ملابـس     ) ص(إنّ ما أتينا على ذكره، يبيّن بأنه لم يكن في  عهد الرسول              

وعندما تتناول الأدبيات قضية ملابـس النسـاء لا         . خاصة غايتها تحديدا حجب وجه المرأة     
ونحن نعرف بشكل أكيد بأن هذه      . القميص والخمار تورد سوى الإزار والجلباب والدرع أو       

، إلا أن أدبيات الحقبة لا تشـير إلـى          )1(الملابس كانت ترتديها كل النساء في زمن النبي         
) ص(وقد بقيت أيضا تشكل الملابس الكلاسيكية لبعض الوقت بعد وفـاة الرسـول              . غيرها

 فـي الآداب وهمـا      "البرقـع " و "النقاب"ولكن في القرنين الأول والثاني للهجرة دخل        ). 2(
حجابان مهمتهما تغطية الوجه، ونستعير من دوزي التفسيرات التي يعطيهـا بشـأنهما ثـم               

 .نتناول بعد ذلك ما وجدناه في تاريخ الحجاب
في هذا المجال، يقول دوزي، لم يمر بنا أي مصطلح يستخدم لتسمية حجاب للمـرأة فيـه                 "

. ن حجابا كهذا كان يستعمل لأن الرحالة يتحدثون عنـه         ثقبان يقابلان العينين، ومع ذلك، فإ     
ومن ).  المترجم -المنقب بالعربية    (Perfovaritولكن الفعل نقب بالعربية وفي العبرية يعني        
 الطبيعي أن نفترض إلى حدّ مّا أن كلمة نقاب 

                                                 
 .كانت ميمونة تصلّي في الدرع والخمار وليس عليها إزار : 69، ص 8 طبقات ابن سعد، ج  1

ثيابها فـي بيتهـا، درع   : ن يمتع بخمسمائة قلت لعامر ما وسط ذلك ؟ قال إن شريحا كا : 205، ص 2 تفسير الطبري، ج  2
 .وخمار وملحفة وجلباب

 



 112

:  وفي والواقع فإن ابن جني يؤكد ذلك بـالقول  Velum cuit Sunt Foraminaيمكن أن تعني 
في تعليقه على شـعر المتبنـي،        ("النقاب أن تعمد المرأة إلى برقع فتنقب منه موضع العين         "

وترتدي نساء الريف أمـام     ") : 1(ونقرأ في رحلة نيان غيستل      ). 220 ورقة   126مخطوط  
وطريقـة  : الشيء نفسه   ) 2(ويقول بيلون   . "الوجه قطعة من قماش ذات ثقبين للنظر منهما       

لأنهن يضعن قطعة نسـيج     :  والمصريات هي القناع، وهو الأكثر دمامة        الفلاحات العربيات 
. قطن أسود أو من لون آخر أمام العينين معلقة على الوجه ومتحدرة حتى الذقن مثل كمامة               

 يجعلن ثقبين عنـد     "الفوطة"وللتمكن من الرؤية عبر هذه المفضلة       . فتدعى الفتاة ذات اللحية   
هن المتحصن الفرسان الذين يتصـارعون يـوم الجمعـة          وهن بذلك يشبهن في زي    . العينين

 ).3) (قارن مع بيترا دولا نيال ("المقدّس في روما وانيينيون
 ـ     ـيشك": ا  ـيقول أيض ) 4(الأمير رادزينييلي     ـ ـل حجابهن قطعة من القطن يوج ا ـد فيه

وتنزع الريح بسـهولة الحجـاب   ) Foraminibus pro oculis exciss( نـد العينيـعن ثقبان
أن نسـاء الأريـاف يغطـين       ) 5(ونقرأ في كتاب آخر     . "وليس من الصعب رؤية وجوههن    

بنـات  ") : 6(وعنـد كوبـان     . "الوجه بقطعة قماش مخيفة المنظر فيها ثقبان عند العينـين         
الأشخاص الميسوري الحال يضعن برقعا أحمر، وبنات الفقراء يضـعن برقعـا أبـيض أو               

م العينين تتمكن عبرهما المتسترات من الرؤيـة عنـد          وفي الحالتين نجد فتحتين أما    . أزرق
ونجد عنـد   . وهذا النوع من الحجاب كانت ترتديه أيضا النساء البدويات في مصر          . "السير

في حديثه  ) 8( ويقول روجيه    "يغطين وجههن بقطعة قماش فيها ثقبان للرؤية      ") : 7(هيلفريخ  
 .هـ.أ) 9 ("ي منطقة العينينيضعن قماشا على الوجه مثقوبا ف": عن بدويات سورية 

 
 

                                                 
1 T. Vojage Van Mher Joos Van Ghistele, Page 23. 
2 Belon, Observations, Page 233. 
3 Pietra della Valle, Viaggi, tom.1, Page 330. 
4 Radzivill, Jerosolymitane perigrinatio, Page. 187. 
5 A relation of Journey begun An.Dom 1610, Page. 209. 
6 Europe, Page. 219 
7 La Religion de Coppin (Le Bouclier de L Helfrich) Kurtzer und wahrhaftiger Bericht von der 
Rayszn, fol. 387 V. 
8 Roger, La Terre Sainte, Page. 208.21  
9 Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. P.424 et suiv. 
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 كان الموضة الأكثر استعمالا، هذا الحجاب لم يكن يسـتعمل           "النقاب"فالحجاب إذن المسمى    

. ولم نجد سندا واحدا يمكن أن يجعلنا نتنازل عـن تأكيـدنا هـذا             ). ص(في عهد الرسول    
الحـديث أن   ويخبرنـا   . والنقاب لم يكن مستعملا إلا في حالات خاصة، وكرداء اسـتثنائي          

عائشة خرجت مرة في نقاب عند باب المدينة لرؤية صفية السبية اليهودية التي أعتقها النبي               
 ).1(والتي ضمها إلى نسائه ) ص(

هذه الواقعة التي يستشهد بها الرواة بوصفها استثنائية لا تؤيد بالتأكيد قدم استعمال الحجاب،              
 ـ110توفي في   (الم من القرن الأول     إنّ ابن سيرين، ع   . بل تقودنا إلى تأكيد العكس     ) 2) ( ه

وهذا يدعم فرضيتنا بأنّ استحداث النقاب كان فـي         ). 3(يعلن أن النقاب لم يكن سوى بدعة        
 .النصف الثاني من القرن الأول للهجرة

النقاب، هذه الموضة الإسلامية أصبحت ذات استعمال شبه معمم، وكما يمكن أن نلحظ عن              
 النجاح عند مسيحيات صقلية في القرن السادس للهجـرة، لنقـرأ            دوزي، كان لها حظها من    

وزي النصرانيات في هـذه المدينـة زي نسـاء          ": نص ابن جبير الذي يتحدث عن صقلية        
المسلمين فصيحات الألسن ملتحفات متنقبات خرجن في هذا العيد المذكور وقد لبسن ثيـاب              

نقب الملونة وانتعلن الأخفـاف المذهبـة       الحرير المذهب والتحفن باللحف الرائقة وانتقبن بال      
وبرزن لكنائسهن أو كنسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين مـن التحلـي والتخضـب               

من الممكن ألا تكون ملاحظة ابن جبير صحيحة إلا عن مسـلمات أصـبحن    ). 4 ("والتعطر
 .م النقابمسيحيات واحتفظن بالزي والعادات الإسلامية، أما الواقع وما يهمنا، فهو تعمي

النقاب، وقد استحدث في القرن الأول بهدف تغطية صارمة لوجه المرأة، يجد إلى جـواره               
البرقع، وهو موظف لنفس الغاية، ويعود استعماله تقريبا        : لهذه الغاية حجابا من نفس النمط       

 .إلى نفس حقبة استعمال النقاب

                                                 
فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئن ينظرن إليها وجاءت عائشة متنقبـة حتـى   " : 90، ص 8انظر طبقات ابن سعد، ج   1

 ."دخلت عليها فعرفها النبي
 .ابن قتيبة، كتاب المعارف: انظر  2

النقاب محدث، أراد أن النساء ماكن ينتقبن أي يختمرن : وفي حديث ابن سيرين : يقول ابن منظور.  نقابلسان العرب، كلمة  3
 ).إضافة من المترجم(

 .ابن جبير، رحلة إلى صقلية  4
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ومن الاعتباطية  ). 1( البدويات   وحسب عالم اللغة الجوهري فالبرقع يشير إلى ملابس النساء        
هل كانت غايته الحماية من قساوة الطقس أم ضـد          . أخذ موقف سريع حول دور هذا الزي      

 الحشرات ؟ وهل استعمل لحماية وجه البدوية من نظرات الرجل ؟
. ليس بالإمكان الحسم في ذلك، إلا أنه بالإمكان الافتراض أن للبرقع دورا آخر غير العـزل     

وية القديمة والعربية ما قبل الإسلامية تعرض لنا حالات يرتدي فيها الرجـال             النصوص البد 
الحجاب، الأمر الذي يمكن وصفه حسب اعتقادنا بالشيء العادي فـي الظـروف الخاصـة               

ولا يقدم لنا الأدب أو فقه اللغة من معلومات مفيدة أو واضحة حول             . بالحرب والقتال والثأر  
ونقتطف توضيحات  .  عند قدماء العرب وتعمم استعماله لاحقا      هذا الملبس الذي لم يكن عاما     

 : دوزي الذي جمع معلومات عن زي يحمل هذا الاسم في حقبة أكثر حداثة 
وبمقارنة الشـعر   . نعرف أن البرقع كلمة استعملها الشعراء العرب كالمتنبي والمعري الخ         "

ويشير الشعراء غالبا إلى    . ديمالذي يستشهد به الجوبري نرى بأنه كان متعدد الألوان في الق          
ولكن في القرون الوسطى للتاريخ العربي كان مصـير هـذا           . هذا الحجاب في استعاراتهم   

وفي الواقـع، نبحـث دون      . الحجاب الاندثار وأصبحت الموضة هي استبداله بحجب أخرى       
مـن   الكتاب الذي نجد فيه إشارات لعدة أنـواع          "ألف ليلة وليلة  "جدوى عن هذه الكلمة في      

وأظن، إن لم أكن مخطئا أن الإشارة إلى هذه الكلمة عادت في القـرن الماضـي                . "الحجاب
ما يغطي الوجه مـن     ") : 2( في مصر ويصفه الكونت شابرول كما يلي         "البرقع"حيث نجد   

مارن الأنف وهو متصل بهندام الرأس أعلى الجبهة في كل جانب، وهو قطعة من الحريـر                
وهذا الحجـاب ضـروري     .  بعرض الوجه ويمتد حتى الركبتين     أو القماش الأبيض الرقيق   
 ."للمرأة التي تخرج من بيتها

وتضع نساء العامة على الوجه نوعا من المريلة التي تتصـل           ") : 3(ونقرأ في كتاب بوكوك     
  وفي مرجع آخر"بشريط إلى هندام الرأس فوق الأنف

                                                 
وبرأينا فإن استعمال البرقـع عنـد       . تلبسه الدواب ونساء الأعراب   : البرقع، حسب الجوهري والليث وابن منظور والأزهري         1

الوصوصة ": يقول ابن منظور    . عراب سبق استعمال النقاب ولم يكن عاما في الجزيرة العربية، وكان اسمه أيضا الوصوصة             الأ
 ).المترجم. ("والبرقع وكان من لباس النساء، ثم أحدث النقاب بعد

2  Egypte, tom. XVIII, Page. 114+29 Chbrol, la description de L . 
3 Pocock, Beschrijving van bet Oosten, tom. 1Page.320 de Wittman, Travel in Asiatic Turkey, Syria 
and Egypt. Page 374. 
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جاب بحيث لا يمكن أن نـرى مـن   قطعة من الحرير الأسود تقوم تماما بدور الح   ") : 1(نجد
 يمكن أن نرى Planche XXوفي ). يذكر الكاتب ذلك عن نساء العامة ("الوجه سوى العينين

زي امرأة من القاهرة من وضع اجتماعي أكثر يسرا يتجاوز فيـه البرقـع الأسـود فقـط                  
 حيـث    التركية، "يشمق"وهو يشير في الوقت نفسه تماما إلى ما تعنيه كلمة           . منتصف الجسم 

، أن هذا الرحالة شاهد في رحلته بين دمياط والإسكندرية          )2(يمكن أن نقرأ في كتاب تورنر     
.  الطويل الأسود الذي ينزل من أعلى الأنف إلـى الـركبتين           "اليشمق"نساء قبطيات يرتدين    

عن نساء العامة في مصر بـأن هـذا         ) 396 ص   2ج  (ونفس الرحالة يقول في مكان آخر       
 "اليشـمق "و.  عند الجبهة بعض الحلي من ذهب وفضة أو نحاس أصـفر           المنديل يعلق عليه  

حجاب من القطن الأسود أو الحرير يغطي كل الوجه عدا العينين وينـزل حتـى الصـدر                 
برقع أو حجـاب  ": في كتابه الجميل ) 3(وأخيرا نورد ما يذكره لين    . "وأحيانا حتى الركبتين  

نسـبة  (وهو قطعة من النسـيج الموصـلي        ) ةللنساء من الطبقات الراقية والمتوسط    (الوجه  
الأبيض تغطي كل الوجه عدا العينين وتنزل تقريبـا         )  المترجم -لمدينة الموصل في العراق     

حتى القدمين، يعقد في طرفيها العلويين شريط يمر على الجبهة ويتصل بدوره مع نهـايتي               
) 64، ص   1جـزأ   (وبعد ذلك يقول نفس المؤلف      . الحجاب العليا بشريط آخر حول الرأس     

الأسـود  )  المتـرجم  -قماش رقيق جعد    (بأن نساء العامة يرتدين برقعا، نوعا من الكريت         
وفي مكان آخر يصف    . الواسع، وبعض من ينحدرن من أسرة الرسول يلبسن برقعا أخضر         

القسم الأعلى من البرقع الأسود مزين      : بهذا الشكل   ) 97،  66جزأ، ص   (بعض زينة البرقع    
جوهرات المزورة وقطع نقود صغيرة من الذهب، وحلي أخـرى مـن نفـس              بحلي من الم  

المعدن، وصفائح صغيرة تسمى البرق، وفي بعض الحالات بحبات المرجان تحتها قطعة نقد             
وفي أحيان أخرى، قطع نقود فضية ليست ذات قيمة كبيرة، والأكثر اعتيادا سلاسـل           . ذهبية

 أحد طرفي البرقع في الأعلى من النحاس الأصفر أو الفضة تتصل كل منها ب

                                                 
1 A relation of Journey begun An.Dom 1610. 
2 M. Turner, Journal of a Tour in the Levant, tom II, Page. 308. 
3 M. Lane, Modern Egyptians, tom I Page.61. 
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وفـي  ) 66،  64،65،  62، ص   1ج  (ويمكن أن نجد شكل البرقع عند لـين         . وتسمى عيونا 
 .وفي أيامنا لا نلحظ نوعا آخر للحجاب في مصر). 1(وصف مصر 

) Keblis)2  "قبيلي"أمّا في سورية، فترتدي البرقع النساء البدويات اللاتي يطلق عليهن اسم 
أمـا فـي الجزيـرة      ). 3(وري يلاحظ وجود هذا النوع من الحجاب أيضا         وفي الساحل الس  

 ).4(العربية، فترتدي البرقع حاليا نساء مكة وجدة والمدينة ويلبسنه أبيض أو أزرق 
وفي القرن الرابع عشر للميلاد يبدو أن البرقع كان مستعملا في شيراز لأن ابن بطوطة في                

ويخرجن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر منهن      ": قول  رحلاته يتحدث عن نساء هذه المدينة بال      
 ."شيء

ومن المفيد الإشارة إلى أنه في بلاد ما وراء النهر، فإن تعبير برقع يعني حجابـا للوجـه،                  
) : 5(ونقرأ فـي أحـد المراجـع        . ولكنه حجاب كبير أو معطف تلتحفه المرأة بشكل كامل        

 غطاء من الحرير يسمى بوركا يغطـي        أو) التشادور(وتضع النساء على أجسامهن اللهادر      "
الجسم من الرأس حتى القدمين، ولكن يترك قرب العينين فتحة صغيرة كالشبكة بالشكل الذي              

 وهذا ينطبق حصرا على نساء المدن، أما نساء الريف فسافرات الـرأس      "نلحظه عند الفرس  
) 104ص  (، وفي مكان آخـر      )86نفس المصدر، ص    ) (وكذلك النساء المسنات في المدن    

نساء المدن والقرى يتحجبن كما في الدول المحمدية الأخرى ويلبسن البوركا التـي             ": نجد  
 .هـ.أ). 6 ("تغطي الجسم من الرأس حتى القدمين

 كان موجودا في عدة أماكن وفي أشـكال         "البرقع"هذا التحقيق الذي قام به دوزي، يظهر أن         
 نادرا ما يرد في الأدبيات القديمة، وأقدم        وأصل هذا الملبس غير واضح تماما، وهو      . مختلفة

 نص يشير إلى البرقع هو شعر لسحيم عبد 

                                                 
1 Egypte (Atlas, tom I pl.E.41)+34- La Description de L 
2 Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, Page.29.  
M.Turner, Journal of a Tour in the Levant, tom. II, Page. 105,304. 
3 Voyez. 
4 Burckhardt, Travels in Arabia, tom.II Page.243. 
5 Relation de Fraser, Journey into Khorasan, Appendix E, Page.89. 

، وهكذا  1945نود التنويه إلى أن كتاب دوزي صدر عام         . (68،67،66،65هذا المقطع الطويل مأخوذ عن كتاب دوزي ص          6
 ). المترجم- تعني بالنسبة للمؤلف، النصف الأول من القرن التاسع عشر "حاليا"فلفظة 
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، طبعة  95ص  (الذي قتل في عهد الخليفة عمر، ونجد أيضا في الحماسة           ) 1(بني الحسحاس   
 .جملة تشير إلى هذا الهندام) ، فريتاج23

 نجا مـن    "القتّال"نا بأن الشاعر    أمّا التبريزي، الذي اعتاد التعليق على الأشعار القديمة فيحدّث        
وفي مقطع آخر من الحماسة نجد إشارة للبرقع كجزء         ) 2(انتقام أعدائه بارتدائه ثياب امرأة      

 ).3(من تجهيز الحيوانات 
هذه هي أقدم النصوص التي تشهد على وجود هذا اللباس، ولـيس بالإمكـان اسـتخلاص                

ولنعرض واقعة تشير إلى مـدى أهميـة        . استنتاج مقبول إلا في إطار ما سبق وذكرناه آنفا        
فأثناء بحثنا في أصل البرقع، مر بنا مقطع يورد فيه الشاعر عمر بن             . الحذر في هذا المجال   

 في أحد أشعاره المجازية، ونحن نعلم أن القناع زي يضعه الجنسان            "القناع"أبي ربيعة كلمة    
 .على الرأس

مة تتقنعا، ولا يعترض على ذلك اللحـن ولا         ولو أراد الشاعر لاستعمل كلمة تتبرقعا بدل كل       
إن استعمال الشاعر لهذه الكلمة يؤكد على ندرة استعمال الحجـاب           ). 4(الضرورة الشعرية   
 .الذي يغطي الرأس

 
 

                                                 
 .ة إلى نولد كه، عبر السيد سنوك، وهي مأخوذة من مخطوط قديم في لايبزغيعود الفضل في هذه الملاحظ  1
 : شاعر غزل من أصل حبشي ومن رقيق شعره، نجد استعمال المئزر أيضا في قولهسحيم(

 حَمَلنَ جران العود حتى وضعنه ٭٭٭ بعلياء في أرجائها الجنُّ تعزفُ
 مُسيّفُتمتع ليلة النأي هذه ٭٭٭ فإنك مرجوم غدا أو : وقُلن 

 :وقد مر بنا أكثر من مثل على البرقع والبرقوع منها قولة الجعدي 
 وخَدّ كبرقوع الفتاة مُلمَّع ٭٭٭  وروقين لما يعدُ أن يتقشرا

 ). المترجم-فيما لا يتعارض مع وجهة نظر منصور فهمي 
 عم له تدعى زينب متنحية عن الماء ثم خرج من القتال هاربا وأصحاب القتيل يطلبونه فمر بابنة : 95انظر الحماسة ص   2

 .فدخل عليها فقالت ويحك قال ألقي عليّ  ثيابك فألقت عليه ثيابها وألبسته برقعها
 :541نفس المصدر، ص   3

 عهدت بها وحشا عليها براقع
 وهذي وحوش أصبحت لم تبرقع

  :522نفس المصدر، ص   4
 .حسن تتقنعاولمّا تفاوضن الحديث وأسفرت           وجوه زهاها ال


